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ےت ھ 


الصراع بین الإسلام وأعدائه قد قدم الإسلام. 
يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الکرم وڈ e‏ 


4 کم ماه [البقرة: .]٠٠١‏ ويقول: (وَلايزاونَ بقاتلرككم کی يروم عَنْ يكم إن 
ا [البقرة: ۲۱۷]ء 


ووسائل هذا الصراع وأهدافه قديمة كذلك قدم الإسلام» ينها الكتاب المنزل منذ 
أربعة عع قرنا مق الرمافة وة تة طاقة نامل لكاب OE‏ [آل عمران: 15]. 


(وَدُوا وترون کا اروا فَکوٹونَ سوا مَوَاء] [النساء: ۸۹]. 


وة کین اقل الکتاب لژیَرڈونکخ ِن بعد اک كارا حَسدا ِن عد ایخ 
من بعد ما ك يہ الحَیئ) [البقرة: .]٠١5‏ 

با ها الذين موا لاگخڈوا بطأنة بن ڈونک لابوتكم خالاو يدت 
الَعَضَاء ِن اهم وما تی ذو رمم اکر قد بام الآباتِ إ ن که كعقاو [آل عمران: 


۸ءء 

(وقلت طاقة من أل الككاب آمموا يالى أتزل على الذي نَآممُوا وجه اهار اروا 
آ کی ا [آل عمران: ۷۲ء 

ود اد يم إلى الصّلاة اگ اکْحَدومَانمڑوا وبا [الائدة: ]٠۸‏ 


فأهداف الصراع هي فتنة المسلمين عن دينهم» وصرفهم عن التمسك به. 
ووسائلهم كثيرة شن ينها الكتاب تفصیلاّء وسنعرض لبعضها بالتفصيل في أثناء الحديث. 
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وإن أعداء هذا الدين ليعرفون مكمن القوة فيه الذين ایتا م الككاب عرفو كنا 
ام [البقرة! ٦١ء‏ الأنعام: ۰[ ومن أحل ذلك يعلمون على إضعاف تمسك 
اشن يه لأنهم بذلك يسلبوهم القوة الحقيقية في حياتم» ويتركوهم عرضة للأعاصير 
تتناوشهم وهم في غير منعة منها ولا قدرة على الصمود. 

إن هذا الدين هو الوصفة الربانية معالحة النفس الإنسانية» هو دين الفطرة المنزل 
من عند حالق هذه ار العليم بمنحنیاتھا ومتسرباٹتھاء الخبير ما یصلحھا تعت ها" 
9 سس ٣بتف‏ غ ا 
7 أكر الاس لايَعلمُونَ] [لروہ: . 

إنه الدين الذي يجمع شتات النفس ويوحد طاقاتھا فتنطلق تعمل في واقع الأرض 
بانية معمرة» تقيم الحق والعدل في الأرض» وتقيم الحضارة الصحيحة» وتقوم بدور الخلافة 
الراشدة عن الله في الأرض وإة قال رك للملائكة إئی جَاعِل فى لض خليفة] [البقرة: 
۰ء اداو بذك لے كيين سحو ولا الى ميت عن 
سیل اللي [مي: [٦‏ مو شاک من اض وَاستقمر رك فيهًا1 [هود: ]+١‏ - أي كلفكم 
اا - فلا قعوا تھا جَبیعاِإَِا امک می دی نی دای فلا حو عله ولا 
هُم بحر مرون [البقرة: ۳۸], 


اة الات سی ات شرقها و و ا الإنسان روح 
وحسد في آن واحد لا ینفصلان؛ لإ قال ٦ك‏ ملاک لی خا شرا مخ طینۃ لذا 


گار کت فَس ای شرا لوا [ص: ۷۱ء ۷۲] ثم إنه يوازماء فلا ل 
جانب الروح يطغى على جانب ا حسد كما تفعل الجاهلية ا ٰندیة الي تسعى إلى تطهير 
الروح بإهمال الجسد وتعذيبه» وإهمال عالم ا حجس كله. ولا يجعل ا حسد يطغى على الروح 
كما تفعل الجاهلية الرومانية القديمة ووريثتها الجاهلية الأوربية ا حدیئة فتضخم جانب 
الحس» فتنكب على شهوات الجسدء وتمعن في تزيين الأرض للمتاع» بينما تمل ا حانب 
الروحي وتطمس من الإنسان جانبه النوراني الشفيف. 


ويوحد في حس الإنسان طريق الدنيا والآحرة فلا يفرقهما إلى طريقين مختفلینء 
طريق للدنيا على حدة» وطريق للآخرة على حدة؛ إنما هو طريق واحدء أوله في الدنياء 
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وآخره في الآخرة» وكل عمل يعمله الإنسان هو للدنيا والآخرة في ذات الوقت, يؤديه 
الإنسان في الدنياء ثم يحاسب عليه هو ذاته في الآخرة» فتتصل الدنيا بالآخرة في ضمير 
الإنسان ولا تفترقانء ثم تتوازنان. 


رام فيمًا اك الله اذا ر الآخرّةوَلاكت سَكصيبك من الڈگیا) [القصص: ۷۷]. 


زا کرت عم اتی حسر ارس جار تال طس رو ا 
صارفا له عن عمارة الأرض» كما تصنع الجاهليات الي تفرق الطريقين» وتقسم الأعمال 
إلى قسمين: عمل للدنيا وعمل للآخرة. 


إن الصلاة الي هي أدحل الأشياء في عمل الآخرة - في ظاهر الأمر - لَتُودي 
مهمة معينة من أجل الأرض: إن الصّلاةكتَهَى عن الفحَشَاء وَالمُتَكر] [السکبوت: .]٤٤‏ 


إن الجنس - أدخل الأشياء في عمل الدنياء في ظاهر الأمر - ليتصل بالآحرة! 
يقول الرسول صلی الله عليه وسلم: " وإن في بضع أحدكم لأجراً ". قالوا: يا رسول اللہ 
إن أحدنا ليأ زوجه شهوة منه ثم يكون له عليها أجر؟! قال: " أرأيتم إذا وضعها في 
حرام أيكون عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال فله عليها أجر " رواه مسلم. 


وإنه ليوحد بين شي ألوان النشاط البشري» فلا يفرقها... نشاطات مختلفة منفلتة 
كل واحدة في طريق... فالنشاط السياسي قائم بذاته» والنشاط الاقتصادي قائم بذاته» 
والنشاط الاحتماعي قائم بذاته» والنشاط الفكري والروحي قائم بذاته» والنشاط الفئ 
قائم بذاته» كأنما یمکن أن يقوم في الحياة البشرية شيء منفصل عن شيء وكأنما هي 
حزانات متفرقة كل واحدة منها لما مفتاحها الخاص... 


کا 


إن الإسلام يجمع بينها لأنها في حقيقتها كلها صادرة من كيان نفسي موحد 
ولأنما في النهاية تصب كلها في الكيان النفسي الموحد وتؤثر كلها فيه ني وقت واحد. 


ثم إنه يوازن بينهاء فلا يطغى منها جانب على جانب فيختل توازن الإنسان» كما 
يختل توازنه في الجاهلية الحديثة» حين يجعل ال حانب الاقتصادي هو الركيزة الأولية فيه في 
الغرب الرأسمالي والشرق الشیوعی سواءء ويهمل دينه وأخلاقه ومثله العليا وتطلعاته 
الروحية هنا أو هناك. ۱ 
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الإسلام يوحد بينها ويجعلها كلها متصلة بالعقيدة ومنبثقة عنهاء فتتصل كلها في 
الأصل الواحد المشترك وإن تعددت بحالات عملها وتخصصت كل واحدة منها في اتجحاہ 
ثم يوازن بينها با منهج الرباني المفصل الذي يعطي كل جانب غذاءه الحق والقدر اللازم له 
في حياة الإنسان. 

وبذلك التوحيد والشمول والتوازن الذي يلتقي بالفطرة في سوائها يكون الإنسان 
یی أحسن تقوم كما خلقه الله: للقت حَلقنا اسان فى أَحَسنِ كقويمة پت تا 
سَافلنٌ) - حين تخلى عن فج اللہ - 1 انين نا ھ0 الطالحات فلح اجر غير ی 
مون [الننة 2 -], 

هذا هو الإسلام. وهذا هو سر القوة ا مائلة الي بمنحها لأتباعه حين يستقيمون 
عليه فتوحد طاقاتهم وتتوازن» وتنطلق كلها تعملء لا تتعطل منها طاقۃء فتستمد من الله 
اوک ھا اق رياه تا الذين آمثو وا كم ولو الصكالحَات تمہ 
ار ض كنا استتخلف الذِينَ من قتلهم ولي ن ا کے 
کدوک لتر نبى شين 7 0°[ 

وأعداء الإإسلام يعلمون ذلك حق العلم» وتفيض أنفسهم عفدا علن هذه النعمة 
لمائلة الي أنعم الله ما على المؤمنين يوم قال: الوم أكملت لک دينك وَأَتممّت علیکم 
بت وریت لک لام دنا اددع طون اروف عل اناو لخدا يه 

عد فمن من بعد مات ينهم الحَیئ) ٦‏ ۰)9 


ولقد بدأوا الحرب منذ أول يوم لقيام الدولة الإسلامية في المدينة. والتاريخ 


يتصمن وقائع هذ ا جرب ا مائلة الى شنها اليهود من ناحية» والمشركون من ناحية. ثم 
النصارى من ناحية ثالثة؛ ممجرد أن أحست الدولة الرومانية .عولد الدولة الجديدة في 
الجزيرة العربية واستوائها على قدميها. 


فأما المشركون: فقد تصدوا لحرب الإسلام با مال والسلاح والرجال. 


وأما اليهود: فبالكيد وا ف لخبث» ونشر الأراجحيف والشائعات» و محاولة تشکیا؛ 
المؤمنين في صدق الوحي وصدق رسوهم الأمين صلی الله عليه وسلم وإثارة الفتن بينهم» 
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وتأريث الحزازات القديمة النائمة» وتأليب المشركين عليهم» وتشجيعهم على غزوهم 
واستمالة المنافقين وضعاف الإبمان إلى جانبهم لاستخدامهم في تفريق الصف ونشر الفتنة 
والتحاذل فيه» كما حاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة. 


وأما النصارى: فقد جهزوا لغزو الدولة الناشئة والقضاء عليها قبل أن تثبت 
أقدامها وتنطلق للانفساح في الأرض. 


فلما فشل كل أولئك في القضاء على الإسلام والدولة الإسلامية» وعصم الله 
رسوله صلى الله عليه وسلم منهم» ونصر أولياءه ومكنهم في الأرض» عاد النصارى 
يكرون مرة أخرى في الحروب الصليبية» ومضى اليهود يكيدون للاسلام عبر التاريخ؛ 
وانطلق مشركون جدد يغيرون على الإسلام بين الحين والحين. 


فأما نصارى العصور الوسطى فقد هزموا هزعتهم الساحقة.. فهل انتهى الأمر في 
نفوسهم عندئذ؟ كلا... استمعوا إلى كانتول “ميث (طاندة ا٥٭؛٭ہ)‏ المستشرق الكندي 
المعاصر يقول في كتابه " الإسلام في التاريخ المعاصر " :(1slam in Modern History)‏ (إن 
أوربا لا تستطيع أن تنسى الفزع الذي ظلت تزاوله خمسة قرون متوالية والإسلام يغزوها 
من الشرق والغرب وا حنوب ويقطع في كل يوم جزءاً من أجزاء الإمبراطورية الرومانية 
ويكاد يستولي على العاصمة ذاتها.. ذلك الفزع الذي لا يدانيه شيء ولا حؾ فزع أوربا 
من اساد الشبوعية على یکو سار فا کا غام ۲۹6 م). 


وهذا اعتراف صريح من الكاتب لا يحتاج إلى تعليق؛ فهو يقرر أن أوربا لا 
تستطيع حن هذه اللحظة أن تنسى - فزعها» كما يسميه - من الفتح الإسلامي» أي أنه 
يقرر بعبارة أخرى: أن الروح الصليبية ما تزال قائمة في نفوس أوربا باتحاہ الإسلام حى 
هذه اللحظة رغم كل التغير السياسي والاقتصادي والفكري والعقائدي الذي حدث 
خلال القرون الأخيرة. 


وأما اليهود: فمع أن الإسلام قد أكرمهم كما لم يكرمهم أحد في التاريخ» وفتح 
لهم صدره» وآمنهم على أنفسهم وعباداتهم وأموالهم ونشاطهم كله» ولم يكن لحم ف أوربا 
كلها صدر حنون يسعهم وينقذهم من الاضطهاد الواقع عليهم إلا الأندلس المسلمة» مع 
ذلك كله فقد ظلوا يكيدون للإسلام كيدهم القدم ويتمنون زواله» بل يضعون أيديهم في 
يد الصليبية الى تضطهدهم وتعذبكم لیحاولا تحطیم الاسلام, 
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لذلك لم تكن هناك غرابة على الإطلاق يوم ضعف المسلمون وبدأوا يتخلون عن 
التمسك الحقيقي بدينهم» فلا تبقى منه إلا مظاهر حاوية من الروح» وتواكل سلي بدل 
التوكل ا حق الذي لا يتم إلا باتخاذ الأسباب وبذل الجهد العلمي في الإعداد والاستعداد 
وتخاذل وتكاسل بدل الاقدام والاقتحامء وشعائر تعبدية وتخاذل منقطع عن واقع الحياة 
الحي الت ب ردلا من الشمول الإسلامي المتكامل الذي يشمل كل جوانب الحياة على 
الأرض؛ ماديها ومعنويهاء سياسيها واقتصاديها واحتماعیھا وفكريها وروحيها.. لم تكن 
هناك غرابة عندئذ أن ينقض الأعداء المتربصون - من يهود ونصارى ومشركين ومنافقين 
- يريدون القضاء على اراسلام وتحطيمه» وهم هم الفئات الأربعة من الأعدای کا 
أا الوت ہدام الد ارتا الله منهم في كتابه الكريم مكل 91,۶100 
الزمان. 


كلا لم يكن ذلك غريباً ولا بعيداً عن التوقع؛ بل هو الشيء الوحيد المتوقع كما 
ارتا ودر كاي الله إما الشيء الغريب حقاً هو غفلتنا الطويلة عن هذا الكيد وعدم 
استعدادنا له حي بعد أن اعترفوا به بألسنتهم ونشروا مخططهم الخبيث للقضاء على 
الإسلام في كتب وبيانات وبحوث ومقالات» فلم يعد شيء منه سرا على الإطلاق.. منذ 
ستين سنة تقريبا صدر كتاب فرنسي ترجم إلى اللغة العربية بعنوان: "الغارة على العالم 
الإسلامي"؛ هو عبارة عن ا حاضر ال رمیة لأربعة مؤتمرات تبشيرية بروتستانتية عقدت في 
سنوات ٢‏ ۱۹۰ و ۱۹۱۰ و ۱۹۱۱ للعمل على محاولة القضاء على الإسلام» وذكرت 
هذه المؤتمرات ما تم عمله بالفعل وما هو في طريق الإعداد للمستقبل» وحاءت فيه أمور 
غاية في الخطورة! ومع ذلك ل ينتبه المسلمون يومئذ من غفلتهم» ولم يهبوا لمقاومة ذلك 
الحطط الخبيث المعلن على رؤوس الأشهاد! بل نفذت السياسة المرسومة ضد الإسلام 
بحذافيرها كما وردت في ذلك الكتاب وغيره» وآتت ثمارها النكدة كاملة» لاما واحهت 
لقنل معي توي باذ انت 


وإننا لنحمد الله العلى القدير على أن هذه الغفلة قد انتهت» أو آذنت بانتھاء 
وأن الأمة الإسلامية قد داك ھت من غنيك كما فلو الله ماء وتنفض عنها آثار ما 
علق بھا أثناء سباتھاء وتتيقظ لكيد الأعداء لاء وتحند طاقاتها لرد هذا الكيدء وإن كنا 
نرحو أن تكون اليقظة أكبر والجهد المبذول أشد.. لأن إزالة آثار قرون طويلة من الغفلة 
لا تأ إلا بجھد مضاعف وعزية صادقة لا تتھاون ولا تستهين. 
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لقد كان اناوت علي الاسام قي روہ الأخيرة شاملاً كل ا میادین, كان رو 
انت فاا مو يكن آن واحد. ولكن أخطر صنوف هذا الغزو هو ما نسميه 
الغزو الفكري» أو الغزو الروحي إن شئت التعبير. 


في مؤتمر التبشير المنعقد في القاهرة في ۱۹۰۲ م - كما جاء في كتاب " الغارة 
على العام الإسلامي " - قام الخطباء من المبشرين يشكون من فشلهم في تنصير المسلمين 
ويقولون: إننا بذلنا کل ما في طاقتنا.. فتحنا مستشفيات.. فتحنا ملاجئ., قدمنا خدمات 
مالية واجتماعية.. صنعنا کل شيء.. ومع ذلك لا يجيء إلينا إلا طفل صغير خطفناه من 
أهله قبل أن يعرف عقيدة أهله» أو رجل كبير معدم جاء إلينا من أجل المال ولا نضمن 
عقيدته مع ذلك. فقام الأب زور مقرر المؤتمر - وكان من ذوي النشاط البارز في عالم 
ایر :2 يقول* (استمعت إلى إخوان الخطباء» ولست موافقاً على ما یقولونء إن مهمتنا 
ليست تنصير المسلمين. فهذه مهمة لا طائل وراءها. ولكن مهمتنا الحقيقية هي صرف 
المسلمين عن التمسك بالاسلام) وق ذلك بجحنا اعا باهرا): 


صرف ال مسلمین عن التمسك بالإسلام.. إن هذا هو أخطر ما فعله الأعداى 

ونححوا فيه.. وهو الذي نطلق عليه اسم الغزو الفكري.. أو الغزو الروحي.. أو ما نشاء 

من الأسماء» وهو أكبر ما نعانيه اليوم» حؾ إن استطعنا - في بعض المواقع على الأقل - 
مقاومة الغزو العسكري أو الاقتصادي أو السياسي. 


لقد كان الانبهار بالحضارة الغربية - أو قل: ال هزبمة الروحية إزاء هذه الحضارة - 
هو الباب الواسع الذي نفذ إلينا منه ذلك الغزو الفكري.. فرحنا - في حالة انبھارنا - 
در جج ہے یم ہی سید 
هذا منافياً لإسلامنا أم غير مناف له أو إن كان نافعاً أو غير ناقع, 00 
التمييز؛ فضلا على كونه أساسا غير مقتنع بضرورة التمييز. ما دام القوم - في نظره - 
أقوياء وما داموا الغالبين فلا بد إذا أن كل ما عندهم صواب» وكل ما عندهم E‏ 
انحراف فيه. 


وهنا ينبغي أن نقف وقفة نرحع فيها إلى موقف متشابه في ظاهره مخالف تام 
المحالفة في حقيقته لنقيس الفرق في ا حالتين» لأنه في حقيقته هو الفرق بين حال المسلمين 
بالأمس القريب وحاههم بالأمس البعيد. 
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بالأمس البعید أحس المسلمون بحاحتهم إلى العلوم الموجودة عند غيرهم إذ لم 

يكن عندهم رصيد سابق» فراحوا ينقلون العلوم من اليونان واللاتين وغيرهم» وتعلموا 
اليونانية واللاتينية والسريانية وغيرها ليستطيعوا النقل منها إلى العربية» ولكنهم لم ينقلوا 
خبط عشواءء ولم ينقلوا كل ما وصل إليهم ما في هذه اللغات» إنغا كانوا يتخيرون ما 
ينقلون» فما ظنوه نافعا لهم نقلوه» وما رأوه غير جديد بالنقل - كالأساطير اليونانية مثلاً 
- ت رکوہ ثم إنهم لم ينقلوا من الحضارة اليونانية ولا الحضارة الرومانية عقائدها ولا نظمها 
ولا أغاط سلو كها لأنها في حسهم حضارات جاهلية» ولأنهم هم الأعلون بكوفم مؤمنين 
كما قال الله هم من قبل: ولا کپٹوا وَلا کترکوا وم لعلو مکش ممن [آل عمران: 
۹] فربط الاستعلاء بالإبمانء ولام يحسون أن ما عندهم من نعمة الإسلام أكرم وأعلى 
ما عند غيرهم ممن ليسوا مسلمين» وأن أحذ العلم شيء وأحذ النظم والعقائد وأغاط 
السلوك شيء آخر مختلف عنه تمام الاحتلاف» وغير مرتبط به أي ارتباط, لقد كانوا في 
لحا من الضی والائزاة ریم قرف السري اس !قلا انعلاقی امت سے 
من أحذ العلوم والمعارف النافعة من أي مكان في الأرض» ولا أخذ العلوم والمعارف 
يفقدهم استعلاءهم بالإيمان والإسلام وإحساسهم بأهم - فيما يتعلق بالنظم والعقائد 
والأحلاق والسلوك والقيم والمفاهيم - یملکون الرصيد الأكرم والأعلى» لأنهم ينهلون فيه 
من المصدر الرباي» وغيرهم يأحذ من نظم البشر وعقائد البشر وانحرافات البشر. فهم إذا 


لقوق مت ا ا Î‏ "ئ0 


ےم > سلس 


ځکمالقوم يوقتو ن] [المائدة: [0٠‏ . 
ذلك موقف.. وموقف الأمس القريب موقف مختلف. 


اي بر درد اه ل مو 


وروحهم الحضارية 5 وفقدوا من ثم تفوقهم العسكري والسياسي وا 
والتجاري.. 


وصحوا فإذا الضوء ا خاطف في حضارة الغرب يبهرهم» وإذا هم يجدون أنفسهم 

متخلفين في كل جوانب الحضارة المادية والتقدم العلمي. فراحوا في بھرة المبهور ينقلون 

عن الغرب كل ما تصل إليه أيديهم من غث ومین؛ ومن خير وشرء غير قادرين على 
التمييز.. أو غير راغبين في التمييز. 
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لمي والادي وأ ينبغى ي سلاخ نه ولتخلص من جيع آثرہ لكي بحسل اس على 
٦‏ ھ0۰۳ هنا رناریع الین بهفاك. ين 
تتعلم وتتقدم - وكان لا بد لما بالفعل من التخلص منه إن أرادت أن تتعلم وتتقدم - لم 
يكن الدين السماوي المنزل؛ إغا كان ديناً من صنع البشرء لا يوافق الفطرة البشرية السوية 
من ناحية» وقد ها عن ار كةو ادق مر کات ری لذ ضر امغر كه فا 
پت یی ين کس دلي أحدثت فجوۃ بین الدين 2" 
اوري ول 


التحریف الأول؛ في العقيدة ذاتھاء حيث حرفت بطريقة لا يقبلها العقل السوي» 
وأحيطت بالغموض والإكام» وأضيفت عليها أسرار لا يستطيع أحد معرفة كنهها. 
والتحريف الثاني: مم أحذوه عقيدة بلا شريعة» والأصل في دين لله المزل أنه عقيدة 
وشريعة في ذات الوقت» لا تعمل إحداهما دون الأحرى وإلا ان كينا خر غير دیع الله 
المزل. وهم لم يطبقوا من الشريعة الربانية إلا ما يسمى بقوانين (الأحوال الشخصیة) 
وبقية الأمور كلها - السياسية والاقتصادية وا ناثیة والمدنية - طبقوا فيها القانون 
الرومائي» فانعزل الدين بذلك عن واقع الحياة الأكبر» ولم يعد ذلك الواقع الأكبر متصلا 
بالدين إلا بخيط رفيع ما أسهل أن يقطع! وقد قطعته أوربا بالفعل في أول فرصة سانحة. 


كذلك؛ فإن الكنيسة قامت باضطهاد العلماء في بدء النهضة العلمية» وهددقم 
بالقتل والتعذیب والحرق في الأفران إن هم قالوا أن الأرض كروية أو أنما ليست مركز 
الكون» وكان ذلك خوفا من أن يؤثر انتشار العلم على مكانة الكنيسة في قلوب 
الجماهير» تلك المكانة الي ارتبطت بالجهل والخرافة كما تقول المصادر التاريخية الأوربية؛ 
ہیر ل بجر جک 
في الأندلس والشمال الإفريقي وصقلية وحنوب إيطالياء ينقله المبعوثون الأوربيون إلى تلك 
اكاز ونتقلوك معد تأترا إسلانيا اتا قات اك قارب ذلك ار تارق 
والقتل والتعذيب» وأدى ذلك إلى تلك الفجوة العنيفة بین الدين والعلم في أورباء حى 
صار ذكر الله في بحث علمي مفسداً في تصورهم علمية البحث! 


ذلك هو الدين الذي ثارت عليه أوربا ونحته من حیاتھا لتتقدم في العلم والإنتاج 
المادي. وحق ا أن تصنع ذلك. وإن لم يكن من الحق أن تعيش بعد ذلك بلا دين» لأن 
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الحياة لا تستقيم قيد خطوة بغير دين ينظم علاقات الخلق بالخالق» وعلاقتهم بعضهم 


وحين تقول أوربا؛ ما للدين والعلم؟ وحين تقول: ما للدين والحياة؟ وحين 
تقول: ما للدين والسياسة والاقتصاد والاجتماع؟ فاهھا تتحدث عن مفهوم خاص للدين» 
نبت في ظروف أوربا الشاذة» وانحرف معهاء وأدى في النهاية إلى تلك الجاهلية المعاصرة 
الى تغمر اليوم وجه الأرض 


أما المسلمون.. فما صلتهم بهذا كله والدين عندهم شيء آحر مختلف تام 
الاختلاف؟! ذ ار او دین الله المتزل الذي حفظ الله مصادره وينابيعه بغير تحريف.. 
حفظ الكتاب والسنة.. [إِكَاكَحَنُ نخر دلا نا الدَکرَوََِاله لحَافظونَ) [الحجر: ۹] بينما i‏ 
ا ل I‏ و ls‏ 
حفظ سيرة رسول ولا بي من قبل بتمامها. ثم إنه دين شامل للعقيدة والشريعة» طبق 
بعنصرية في واقع الأرض» لم تنفصل إحداهما عن الأخرى قط إلا ما حدث من الشوذ في 
هذا العصر الحديث بتأثير العدوى من الجاهلية الأوربية المعاصرة. ثم إن شريعته شاملة لكل 
مناحي النشاط البشري في الأرض.. من السياسة والاقتصاد والاحتماع وعلاقات الأسرة 
وعلاقات الجنسين وعلاقات الأفراد والجماعات والأمم والشعوب» وعلاقات السلم 
والحرب» فلا یوجد شيء واحد في حياة الإنسان لا تشمله هذه الشريعة منعاً أو إباحة أو 
خرعا أو ا أن اانا أو كراهية یمکن أن يبعد عن هذه الشريعة ويقف .معزل عنها 
بحجة أنه لا علاقة بينها وبينه. 


بالإضافة إلى ذلك كله فان هذا الدين قي واقعه التطبيقى التاریخی كان هو الذي 
دفع الأمة البدوية إلى التعليم حي صارت هي الأمة الغالة فى الأرض ».وك كان الظلام 
يغشى أورباء لا تحد من النور إلا ما يجيئها على يد مبعوثيها من المدارس الإسلامية - وهى 
ا ا نے سرت کی اعت سیر لت فك مس ضرف الات 
النظرية إلى صورته الإسلامية التجريبية الي نقلتها عنها أوربا في هضتها ا حالیة وأقامت 
عليها كل التقدم العلمي والتكنولوجي الحالي - 


وهو الذي دفع تلك الأمة البدوية إلى الحضارة حي أنتجت حضارة منفردة في 
التاريخ... منفردة لأنها تجمع بين الروح والمادة» وبين الدنيا والآخرة» في توازن واتساق» 
بلا صراع ولا انقطاع.. فحين تقول أوربا؛ ما للدين والعلم؟ وما للدين والحياة؟ وما 
للدين والسياسة والاقتصاد والاحتماع. . إلى آخر ما تقول عن دينها. . فما كان ينبغي لنا 
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- لولا حالة الانبهار ال أشرنا إليها - أن نتابعهم في انحرافهم الذي نشأ من ظروف 
شاذة هناك. 


وكذلك صحا المسلمون من غفوهم على صوت مدافع الصليبية الحديثة 
وأساطيلها تغزو بلادهم» فسمعوا بصيحات متعالية هناك قتف بشيء اسمه.. قضية المرأة.. 
قضية تحرير المرأة... أو قضية المساواة بین الرحل والمرأة... فهبوا من غفوتهم مبهورين 
يقولون: فلتكن لنا مثلهم قضية فم قوم متقدمون متفوقون في كل شيء. فلا بد أن 
تكون هذه القضية من أسباب تقدمهم وتفوقهم.. فلنجر وراءهم وتلهيبث :ا ولتكن لنا 
قضية امرأة نتقدم يما ونتفوق! 

لم بميز المسلمون في حال انبهارهم بالحضارة الغربية بین وضع المرأة في أوربا 
ووضعها قي الاسلام ولا بين الأسباب والظروف الخ أدت إلى سوء حالة المرأة في أوربا 
والأسباب والظروف الي أدت إلى سوء حالتها قي العا م الإسلامي» ليروا أولاً: هل هو 
مرض واحد أم مرضان مختلفان وإن تشابھت بعض الأعراض. وليروا ثانا هل العلاج 
الذي قدمته أوربا لمشكلتها صاخ بحذافيره لعلاج المشكلة في العام الإسلامي. . بل ليروا إن 
كان هذا ہے وٹ ذاتھا أم زآذها افا .ولد "وهو جل او 
يزعم أنه يحل - مشاكل أخرى أخطر وأضرا 


إن هذا التمييز بين الأسباب والملابسات هنا وهناك وبين العلاج اللازم هنا 
وهناك يحتاج إلى نفس واعية متدبرة تدرس الأمور بإمعان» وتصدر في علاجها عن ذاتية 
مستقلة» واثقة بنفسهاء متمكنة من الأرض تحت قدميها. وم يكن كذلك حال المنبهرين 
حين صحوا من غفلتهم. بل "كان انار ذاقه انها ذم :انيعد الحقيقي والقدرة على 
التمييز. 


إن وضع المرأة السيء في أوربا يستمد جذوره من أصل تصوري من ناحية وواقع 
تاريخي من ناحية أخرى: فأما الأصل التصوري فمرتبط هناك باحتقار الجنس وازدراء 
دوافع الفطرة الا بالتعاليم الرهبانية اج تعمل على لمر اوح انتا اقب 
وحرمانه ا ايْحَدَعُوهًا ما تاها ج [الحديد: ۲۷]. وما دام الجنس محتقراً 
ومستقذراً في الحس فان ذلك لا بد أن يلقي ظلاله في ن نفس الرحل» فيحتقر المرأة الي هي 
موضوع الجنس قي حسه» والنظر إليها على أا كائن أدن من الإنسان. وكتاباتهم كلها 
مملوءة بذلك المععئ» حؾ إن فلاسفتهم كانوا ییحثون بحثا يديا -: هل المرأة ھا روح 
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أم ليس لها روح! وإن كان ها روح فهل هي روح إنسانية أم روخ حيوانية! وإن كانت 
روحا إنسانية فهل هي من نفس المرتبة الي فيها روح الرجل أم من مرتبة أدى! 


وأما الواقع التاريخي: فقد شهد منذ الثورة الصناعية حاصة ظلماً متوالياً للمرأة 
هناك» عندما تخلى الرحل في غير قليل من الأحيان عن كفالتها وإعالتهاء فاضطرت للعمل 
كارهة» وخاصة بعد الحرب الكبرى الأولى الي قتل فيها عشرة ملايين من الشبان» فبقي 
- على الأقل - عشرة ملايين فتاة إزاءهن» بلا رحل... لا رجحل يعوفهن» ولا رجحل 
يتزو جهن فينلن حقهن الطبيعي المشروع - الجنس - في دائرته المشروعة الحلال. فخرحت 
المرأة هناك كارهة في مبدأ الأمر ثم راغبة بعد ذلك تبحث عن الرزق بالعمل» وعن 
الجنس بالفساد الخلقي» واستغل الرجل الأوربي حاجتها فشغلها بنصف أجر. وأغراها 
بالفساد» ا الأحر نشأت قضية المرأة هناك» فقد طالبت - وحق لما أن 
تطالب - بالمساواة في الأحر على العمل الواحد. ولا لم تنل حقها تظاهرت وأضربت» ثم 
قيل ها أنه لا بد ها أن تحصل على حق الانتحاب حن تؤثر في النائب الذي يصل إلى 
البرلمان فينظر قي حقوقها. فلما لم بجد ذلك نفعاً طالبت - أو طولب لما - بحق دخول 
البرمان حي تشارك بنفسها في التشریعء وفي أثناء ذلك طالبت - أو طولب لما - بحق 
التعليم الممائل لتعليم الرحل (أعين غير التعليم النسوي الخاص)» ثم التعليم المشترك مع 
الرحل؛ حيث نشأت قضية الاختلاط أو زادت حددقا. فقد نشأت القضية ابتداء من 
خروج المرأة للعمل. 2 انسعت القضية وئسي أصلها؛ فلم تعد هي قضية المساواة في 
الأحر؛ إِنما صارت قضية المساواة التامة مع الرحل في كل شيء.. وني حق الفساد الخلقي 
كذلك... فقد كان الرحل قد فسد - أو أفسد - في أثناء تلك ا حولة الطويلة» فلما لحقته 
المرأة في مطالبتها بالمساواة التامة طالبت كذلك بحقها في الفساد الخلقى مثل الرحل! وهنا 
رفع أمامها حاجز الدين والأحلاق والتقاليد, فاشك نسي حفة ضبن الديق والأخلاق 
والتقالید بوصفها حاجزا بمنعها من تحقيق کیانھا وإعطائها حقها في المتاع.. وقد كان هذا 
هو الحدف الحائي الخبيث لمخطط شرير كان يعمل من وراء ذلك كله على تحطيم المسيحية 
في أورباء وخلق مجتمع لا يحكمه الدين والأحلاق والتقاليد» ليسهل تدميره وإخضاعه 
لنزوات شعب ال المختار وسعيه ائحنون للسيطرة على العا م, 


وبصرف النظر عن هذا الخطط الشرير الذي لم يكن في مبدأ الأمر بادياً حي 
لأوربا ذاتھا فقد انتهت قضية المرأة هناك - النابعة من ذلك الأصل التصوري المنحرف 
وذلك الواقع التاريخي الذي لا يقل عنه انحرافا - انتهت القضية هناك إلى إفساد المرأة 
والرحل كليهماء وشغلهما بفتنة الجنس» وتحطيم الأسرة» وتشريد ا حیل الجديد من 
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النشء» الذي يتربى بغیر أسرة» وبغير أم متفرغة» فيكون منه الميبز والخنافس والصراصير 
وما أشبه ذلك من الأمور! 


فما بال المسلمين؟! هل عندهم تصور منحرف يحتقر الجنس ويستقذره فيحتقر 
لگا لذلك وينظر إليها نظرة الحيوان؟! وهل عندهم قضية خلاف على الأجر 
الکتسب أو طلب المساواة فيه حى تنشأ هم قضية كقضية أوربا؟ ثم هل رأوا أن العلاج 
الأوربي قد قدم علاجاً حقیقیاً للمشكلة حن يستخدموه عندهم حي إن تأكدوا أن المرض 
هو اا اال جو ا کال 


نعم لقد كان هناك ظلم واقع على المرأة المسلمة وإححاف» ولكن هل هو ناجم 
عن الإسلام بعقيدته وشريعته أم ناحم عن التخلي عن حقيقة الإسلام بعقيدته وشريعته 


سواء؟! 


أليس الاسلام هو الذي سوى بین الوضع الإنساني للرحل والمرأة في الدنيا 


إا آنا الاس اكوا | رک الذى خاقكم من س وَاجِدةٍ وخاق تھا E‏ 


ے‫ و مہ ے 
ے‫ 


(فاسْتَجَاب لم رم آئی لا أضیغ َمل عابل کم من کر کر أو ی بَعَضكم مِن 
عض [آل عمران: .]١98‏ 


اه مِنّد كر 
بأَحَسّن مَاكاثوا 0" [النحل: ۹۷]. 


وین آباہ أن خلق لک ناسک ا٥و‏ جا كوا | 000 حر ھا 
وی ذلك لآيات لقوم قوم کرو [الروم: .]٢٢‏ 
2 ان ہے 2-7 دا العنوي واٹھانۃ 80 تلقاها في 


و أخرى ۳س 0800ھ e‏ 07109 


أ 


فی وکر موم فاخي حياة طيبة جرهم حر 


الصرإع بن الفحكس الغربي والفحكر الإسلامي من التوحيد وا جھاد 


سمي 


من عرضها وأخلاقها وطمأنينتها وراحتها العصبية والنفسية.. بينما أعطاها الإسلام إياها 
تكرما وتفضلة لال هة الله المنعم الذي يقضي بالحق؟ 


فان كان وضع المرأة الإسلامي قد ساء - وتلك حقيقة ولا شك - فلم يكن 
ا لع I‏ و عاذ ای آھا 


كان سببه انحراف المسلمين عن تصورهم الصحيح وتطبيقهم الصحيح لمنهج الله. ومن ثم 


فعلاجه هو الرحوع إلى الإسلام الحق وليس نبذه والانسلاخ منه.. لولا ذلك الانبهار! 


فيه من التخلف المزري في كل جوانب الحياة المادية والعلمية والتکنولوجیة, وسمعوا هناك 
صيحات تتعالى أن هذه هي الحياة الحقة وأن الخرافة الي ا مھا الروح والحياة الروحية هي 
غيبيات عقيمة ينبغي التخلص منها ومن كل موروٹاتھا الضارة» وينبغي إلقاء الثقل كله 
على عالم المادة وعالم الحس وعالم الواقع» فهذا هو التحقيق الأمثل للكيان الإنساني 
الصحیح, 


وفي حالة انبهارهم تعالت صيحات المسلمين كذلك.. أن هلموا فانبذوا الغيبيات 
العقيمة الي سببت تخلفنا وفقرنا وجهلنا ومرضنا.. ولننطلق بأقصى طاقاتنا لتعويض 
التخلف المادي والعلمى والتكنولوجى الذي وقعنا فيه بسبب تعلقنا بتلك الغيبيات 
ال اف اف 


فأما الانطلاق لتعويض التخلف المادي والعلمي والتكنولوحي نت كان انبا 
حتمياً على المسلمين ينبغي أن يبذلوا فيه كل جھد تستطيعه طاقتهم.. وأما نبذ الغيبيات 
لأنما هي الي تعوق التقدم فذلك هو الخبل الذي وقعت فيه أوربا نتيجة لظروفها ا خاصة 
وملابساتھا المنحرفة. وما كان لنا - لولا الانبھار الذي نعانيه - أن نتابعهم في ذلك الخبل 
اجنو ن! 


البشرء أو حرافات EET‏ ان و م ان 
تصويب غیبیاتھا باعتناق الدين الحق والتصور الرباني الحق فقد نبذت الدين كله على أنه 
خرافة» والغيبيات كلها على أنما موم معطلة لانطلاق الإنسان لعمارة الأرض.. فأما 
السلمون فما بالهم؟ 


الصراع بن الفحكس الغربي والفحكر الإسلامي من التوحيد وا جھاد 


ألم يروا من خلال تحربتھم التاريخية الخاصة أن غیبیاتھم الصحيحة - أي الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر - هي الي دفعتهم إلى عمارة الأرض بصورة 
غير مسبوقة» وهي الي أطلقتهم يجوبون الآفاق كلها فینتصرون عسكرياً ويفتحون معظم 
أجزاء العالم المعروف يومئذ» وينشرون لغتهم - لغة القرآن - وآدابها وعلومها وفنوقاء 
ويقبضون في أيديهم على مقاليد الأمور في الأرض. 0 یی فيا 
لوعد الله الحق: اَعَد الله الذِينَ آملوا وا کم وعلواالصّالحَات ت تلق فى الأر ض كنا 
اسَتخّلف الذين 00*00" نَم الذِی اركصضّى 57 ولب لا 2 م وَلِيَدََمْ من بعد حَوَفهمأمنا 
بتنخوكتى لامش رکون بی شيا [النور: هه] 


وهل كانت غيبياقم هي الي قعدت يم عن اتخاذ الأسباب والتقدم العلمي 
والمادي؟! أم تحول الدين إلى عبادات منفصلة عن المعاملات» وتحول التوكل الحق إلى 
تواكل» وتحول عقيدة القضاء والقدر من قوة دافعة كما كانت في حس المؤمنين الأوائل 
إلى سلبية مرضية لا تدفع إلى عمل ولا مجاهدة. 


لقد كان العالم الإسلامي متخلفاً بالفعل» ولكن تخلفه لم يكن ناشكاً عن غيبياته؛ 
إنما كان ناشكا عن فساد تصورہ لتلك الغیبیات ومهمتها العظمى في حياة ہم 
لقد جعلها اللہ في مفتتح كتابه في سورة البقرة أول صفة للمتقين: بمو الله الرتجمرن 


اعد اج ولك الاب لا رب فيه دی لک الزن ومون باتیب ولتي يقَيمُونَ الصلاة 
وما اهتقو 1 ٰ0 


وكان سبيله إلى استعادة بحده العلمي وا حضاري والتكنولوحي والسياسي 
والعسكري والاقتصادي هو تصحيح التصور الذي يتبعه تصحيح العمل» وإقامة ال حياة 
البشرية على قدميها الطبيعيتين: الروح والمادة» في توازن واتساق» بلا تعارض ولا صراع. 


تلك أهم مواطن الغزو الفكري الذي سهلت طريقه حالة الانبهار الشديد 
بالحضارة الغربية في القرن الماضى ومبادئ هذا القرنء أو قل: حالة الحزيمة الروحية الى 
كان يعانيها المسلمون آنذاك. 


وا حمد لله أن قامت حركات البعث الإسلامي في كل مكان» ترد للمسلمين 
ذاتيتهم المفقودة» وترشدهم إلى طريق ال خلاص: إنه طريق واحد: إنه الرحوع إلى هذا 
الدين في صورته الحقة كما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وكما فهمه 


الصراع بن الفحكس الغربي والفحكر الإسلامي من التوحيد وا جھاد 


سم 


المسلمون الأوائل» دين شاملء عقيدة وشريعة... دنيا وآخرة.. حسد وروح.. سياسة 
واقتصاد واجتماع وروابط أسرة وأخلاق وفكر وعلم وفن... كلها في آن واحد» وكلها 
ٹی نظام واحد متسق مترابط متكامل. 

ولكن الصراع قد قام - وكان لا بد أن يقوم - بين حركات البعث هذه وبين 
الفكر الغربي» أو بين المنتسبين للإسلام الحق وبين الذين استعبدت أرواحهم التبعية لذلك 
الفكر الغربي. 


وقد يطول ذلك الصراع.. ولكننا لا نشك لحظة في النهاية الي ينتهي إليها ذلك 
الصراع.. 


فاا اليَبَدفِيتَمَبْ جفا وَأَمَامايتَفٌ الاس فيمَكث فی الأرض] [الرعد: .]٠۷‏ 
و ل[الِحَتد‌للہ الذِی مادا وَمَاَكَالنَبَعَدِىَكوَلاأَنَهَدَانا الله [لأعراف: .]٠٤‏ 


الصراع بن الک الغربي والفحكر الإسلامي من التوحيد والجهاد 


هذه دعوتنا 


٭ دعوة الى المجرة إلى الله بتجريد التوحيدء والبراءة من الشرك والتندید وا غجرة 
إلى رسوله صلی الله عليه وسلم بتجريد المتابعة لە, 


٭ دعوة إلى إظهار التوحيد» بإعلان أوثق عرى الإيمان» والصدع علة الخليلين محمّد 
وإبراهيم عليهما السلام» وإظهار موالاة التوحيد وأهله» وإبداء البراءة من الشرك وأهله. 


© دعوة إلى تحقيق التوحيد بجھاد الطواغيت كل الطواغيت باللسان والسنان» 
لإحراج العباد من عبادة العباد ا عبادة رب العباد» ومن جور المناهج والقوانين 
والأديان إلى عدل ونور الإسلام. 


٭ دعوة إلى طلب العلم الشرعي من معينه الصافي» وكسر صنميّة علماء الحكومات» 
سبل تثلید الأخبار والرهباك. الذین أفسدوا الدين) ولسوا علی الممتلمين..: 


وهل أفسد الدين إلا ا ملوك وأحبارسوء ورهبانها 


٭ دعوة إلى البصيرة في الواقع» وإلى استبانة سبيل اٹ حرمینء كل ا جحرمین على 
اختلاف مللهم ونحلهم [ قل هذه سَبيلى أدغو إلى الله على بَصِيرَةٍ أا ومن انى وسْبَحَانَ الله وما نا 
E‏ 

٭ دعوة إلى الإعداد الحاد على كافة الأصعدة للجهاد في سبيل اللہ والسعى في قتال 


واحتلاهم. 


٭ ودعوة إلى اللحاق ب ركب الطائفة الظاهرة القائمة بدين الله الذين لا يضرهم من 
خالفهم ولا من حذهم حن یأتي أمر الله. 


من التوحيد وا جھاد 
120 . ط2 ق1511 8 . ٣٢٢٢٢‏ 
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